
 

 خطبة الجمعة القادمة بعنوان : "حقوق الوالدين والمسنين"

دَ أعَْمَارَهَا وَآجَالَهَا، وَقَدَّرَ أقَْوَاتهََا وَأرَْزَاقَهَا، نحَْمَدُ  هُ سبُْحَانَه وَتعَاَلىَ وَنَشْكرُُهُ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلقََ الْخَلائقَِ وَحَدَّ

ن ترَُابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلقََةٍ ثمَُّ وَنتَوُبُ إلِيَهِ ونَستغَفِرُهُ، الحمدُ للهِ القائلِ في محكمِ التنزيلِ:﴿ هُوَ الَّذِي خَلقََكُ  م م ِ

ُ وليُّ  كُمْ ثمَُّ لِتكَُونوُا شيُوُخًا  ﴾وَأشَْهَدُ أنَْ لا إلَِهَ إلِا اللََّّ دًا عَبْدُهُ  يخُْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لِتبَْلغُوُا أشَُدَّ الصالحين وَأشهدُ أنََّ مُحَمَّ

ُ عَنْه ـ جاءَ أعرابيَّانِ إلى وَرَسُولهُُ وصفيُّهُ من خ ِ بْنِ بسُْرٍ ـ رَضِيَ اللََّّ لقهِ وخليلهُُ، القائلُ كما في حديثِ عَبْدِ اللََّّ

طُوبىَ لمن طالَ عُمُرُه ، “رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال أحدُهما : يا رسولَ اللهِ ! أيُّ الناسِ خيرٌ ؟ قال : 

؛ فاللهم صل ِ “ أن تفُارِقَ الدنيا ولِسانكَُ رَطْبٌ من ذِكْرِ اللهِ :“ خرُ : أيُّ العملِ خيرٌ ؟ قال وقالَ الآ“ . وحَسنَُ عملهُ

 وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيِ  المختارِ وعلى آلهِ وأصحابِهِ الأطهارِ الأخيارِ وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يومِ الدينِ.

ا بعدُ: فأوصيكُم ونفسِي أيُّها الأخي  َ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلَا تمَُوتنَُّ إلِاَّ أمَّ ارُ بتقوى العزيزِ الغفارِ }يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ{

 

 أيُّها المؤمنون :

 حقوق الوالدين والمسنين عنوانُ وزارتِنَا وعنوانُ خطبتِنَا

ه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ يكونَ حديثنُاَ عن حقوقِ الوالدينِ والمسنين، أيُّها المؤمنون: بدايةً ما أحوجَناَ في هذ

حيثُ لم يَعدُْ احترامُ الكبيرِ كالعادةِ في القدمِ بلْ ترَى الشابَ أو الفتاةَ مشغولًا بهاتفهِ وهو جالسٌ وكبيرُ السن ِ يقفُ 

أصبحَ الكبيرُ اليومَ غريباً حت ى بينَ أهلِهِ وأولادهِ  بجوارِهِ ولا يتحركُ قلبهُ  ولا مشاعرُهُ تجاهَ المسنين، وخاصةً 

ثقيلًا حتى على أقربائهِ وأحفادهِ مَن هذا الذي يجالسُه؟ُ مَن هذا الذي يؤانسُه؟ُ مَن هذا الذي يدخلُ السرورَ عليه؟ 

وَلِ الأوُربيةِ سَألَُوا الْمُقِيمِينَ فيِ دَارِ الْعجََزَةِ سُؤَالًا، مَاذاَ  بل هناك دِرَاسَةٌ عِلْمِيَّةٌ أجُْرِيَتْ فيِ إحْدَى كبُْرَى الدُّ

جَابَةُ وَاحِدَةٌ. أتَمََنَّى الْمَوْتَ!؛ لِأنََّ الْكلَُّ تخََلَّى عَنْه، وَأقْرَبُ النَّاسِ إلَِ  يهِ أوَْدَعُوهُ دَارَ الْمُسِن يِنَ وَلَا تتَمََنَّى؟ فَكَانَتِ الِْْ

مِيلاَدِهِ، وَذلَِكَ بإِرِْسَالِ بطِاقَةِ تهَْنئِةٍَ فقَطَ...ونسىَ هؤلاءِ أنَّ الديانَ لا يموتُ، ونسىَ هؤلاءِ يتَذََكَّرُونَهُ إلا  عِنْدَ عِيدِ 

 أفعلْ ما شئتَ كما تدينُ تدانُ، ونسىَ هؤلاءِ أنَّهُ كأسٌ والكلُّ شاربهُ ونسىَ هؤلاءِ 

 

 ثمانيةٌ لابدَّ منها على الفتى *** 

 مانيةُ ولابدَّ أنْ تجرِى عليه الث

 

 سرورٌ وهمٌّ واجتماعٌ وفرقةٌ *** 

 وعسرٌ ويسرٌ ثم سقمٌ وعافيةٌ 

 

ا يبَْلغُنََّ عِنْ  دَكَ أيُّها المؤمنون: ديننُاَ أمرناَ بالْحسانِ إلى الكبارِ لاسيَّمَا مِن الآباءِ والأمهاتِ قال جلَّ وعلا: ))إِمَّ

حْمَةِ الْكِبرََ أحََدُهُمَا أوَْ كِلاهُمَا فلَا تقَلُْ لَهُمَ  ٍ وَلا تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناَحَ الذُّل ِ مِنْ الرَّ ا أفُ 

ِ صَلَّى ِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّياَنِي صَغِيرًا (( وعَنْ أبَي هريرةَ رضي اللهُ عنه قاَلَ : قَالَ رَسُولُ اللََّّ ب  ُ عَليَْهِ  وَقلُْ رَّ اللََّّ

مَن أدْرَكَ أبَوَيْهِ عِنْدَ الكِبرَِ، “، قيلَ: مَنْ؟ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: “رَغِمَ أنْفُ، ثمَُّ رَغِمَ أنْفُ، ثمَُّ رَغِمَ أنْفُ “ سَلَّمَ:وَ 

جزاءً لما قدمَ   .لذاَ أوجبَ الْسلامُ على الأبناءِ برَّ الآباءِ والْحسانَ إليهم“ أحَدَهُما، أوْ كِليَْهِما فلََمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ 

الوالدينِ مِن معروفٍ وفضلٍ وإحسانٍ لهُمَا في الصغرِ حيثُ جاءَ ذلك في أسلوبٍ يتمثلُ روعةً وجمالاً  في أنَّ اللهَ 

َ وَلا تشُْرِ  وا كُ تباركَ وتعالى قد قرنَ الْحسانَ إلى الآباءِ والأمهاتِ بالأمرِ بتوحيدهِ وطاعتهِ. فقالَ ربُّنَا} وَاعْبدُُوا اللََّّ



ِ حبيبهِ صلَّ  ى اللهُ عليه بِهِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَانًا { .ولمَ لَا واللهُ تباركَ وتعالىَ جعلَ الحقَّ الثاني بعدَ حق ِهِ وحق 

الْمَصِيرُ (  وسلم حقَّ الآباءِ وجعلَ اللهُ شكرَهُ مقروناً بشكرِ الوالدينِ، فقالَ ربُّنَا: )أنَِ اشْكرُْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلى 

 فالشكرُ للهِ على نعمةِ الْيمانِ والشكرُ للوالدينِ على نعمةِ التربيةِ.

ُ عَنْهُمَا ـ : ثلََاثُ آياَتٍ نَزَلَتْ مَقْرُونَةً بثِلََاثٍ لَمْ تقُْبلَْ مِنْهَا وَ  احِدَةٌ بِغَيْرِ قَرِينتَِهَا، لذا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللََّّ

َ وَلَمْ يَشْكرُْ وَالِدَيْهِ لَمْ يقُْبلَْ مِنْهُ .منها:} أنَْ اشُْ   كرُْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ { فَمَنْ شَكَرَ اللََّّ

ِ فيِ سَخَطِ الْوَالِ  ِ فيِ رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ اللََّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ : } رِضَا اللََّّ يْناَ دَيْنِ { قالَ ربُّناَ: )وَوَصَّ لِذاَ قَالَ صَلَّى اللََّّ

هُ وَهْناً عَلىَ وَهْنٍ وَفصَِالهُُ فِي عَامَيْنِ أنَِ اشْكرُْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إ لى الْمَصِيرُ (فلماذا لا الْنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلتَهُْ أمُُّ

ِ المختارِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نحسنُ إلى الآباءِ عبادَ اللهِ؟ ولماذاَ نسيءُ إليهم بالليلِ والنهارِ ؟ مع أنَّ سنةَ النبي  صَلَّى اللََّّ

توصيناَ بالْحسانِ إليهمَا في كل ِ وقتٍ وحينٍ ففِي الحديثِ الذي رواهُ  أحمدُ في مسندهِ عنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْه ـ  عَنْ النَّبيِ  ِ ـ رَضِيَ اللََّّ َ “ الْكِنْدِي  َ يوُصِيكُمْ إنَِّ اللََّّ هَاتِكُمْ إِنَّ اللََّّ  عَزَّ وَجَلَّ يوُصِيكُمْ بأِمَُّ

َ يوُصِيكُمْ باِلْأقَْرَبِ فاَلْأقَْرَبِ   “بآِبَائِكُمْ إنَِّ اللََّّ

ِ الأعمالِ وأعظمِ القرباتِ إلى علامِ الغيوبِ وستيرِ العيوبِ جلَّ في  وكيفَ لا؟ و البرُّ بالآباءِ والأمهاتِ مِن أحب 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أيَُّ الْعَمَلِ أحََبُّ إِ  –لاه ع ُ عَنْه ـ قال: سألَْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ ِ؟ قَالَ:فعن ابنِ مسعودٍ ـ رَضِيَ اللََّّ “ لىَ اللََّّ

لَاةُ عَلىَ وَقْتِهَا  ِ “ الَ:قَالَ: ثمَُّ أيٌَّ قَ “ ثمَُّ برُِّ الْوَالِدَيْنِ ” قَالَ: ثمَُّ أيٌَّ قَالَ:“الصَّ  “الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

 وكيفَ لا؟و البرُّ سببٌ مِن أسبابِ دخولِ جنةِ النعيمِ،  يارب اجعلنَا مِن أهلِ النعيمِ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فقََالَ ياَ  ِ صَلَّى اللََّّ بَرَانِيُّ } جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبيِ  ِ شَهِدْت رَسُو ففي الحديث الذي رواهُ أحَْمَدُ وَالطَّ لَ اللََّّ

ِ وَصليت الْخَمْسَ وَأدََّيْت زَكَاةَ مَالى وَصُمْت رَمَضَانَ ، فقََالَ رَ  ُ وَأنََّك رَسُولُ اللََّّ ُ أنَْ لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ سُولُ اللََّّ

يقِ  د ِ الِحِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذاَ ، وَنصََبَ عَليَْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ عَلىَ هَذاَ كَانَ مَعَ النَّبيِ يِنَ وَالص ِ ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّ

نِ عُمَرَ أصُْبعُيَْهِ مَا لَمْ يَعقَُّ وَالِدَيْهِ { وكيف لا؟و البرُّ  يكفرُ الذنوبَ كما قال سيدُ النبيينَ صلُّى اللهُ عليه وسلم عن ابْ 

 ُ ِ إنِ يِ أصََبْتُ ذنَْباً عَظِيمًا فَهَلْ لِي توَْبَةٌ، قَالَ: هَلْ لكََ أنََّ رَجُلًا أتَىَ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ: يَا رَسُولَ اللََّّ

هَا” قَالَ: نَعَمْ ،قاَلَ:“ هَلْ لكََ مِنْ خَالَةٍ؟“مِنْ أمُ ٍ ؟ قاَلَ: لَا، قَالَ:  نِ وكيف لا؟و البرُّ  يطولُ العمرَ فعنَْ أنَسََ بْ “فَبِرَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْه ـ   قَالَ : قاَلَ رَسُولُ اللََّّ مَنْ أحََبَّ أنَْ يمَُدَّ لَهُ فيِ عُمْرِهِ وَأنَْ يزَُادَ لَهُ “ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللََّّ

 “فيِ رِزْقِهِ فلَْيَبرََّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 

رِ الوالدينِ سببٌ في دخولِ النار  ففي الحديثِ الذي رواهُ الطَّبَرَانيُِّ بِأسََانيِدَ أحََدُهَا وكيف لا؟ وقد جعلَ اللهُ عدم ب

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبرََ فَقاَلَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ ، ثمَُّ قاَلَ : أتَاَ قَالَ : نيِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَ حَسَنٌ : } صَعِدَ النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ

ُ قلُْ آمِ  هُمَا فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأبَْعَدَهُ اللََّّ دُ مَنْ أدَْرَكَ أحََدَ أبََوَيْهِ ثمَُّ لَمْ يبَرََّ دُ مَنْ ياَ مُحَمَّ ينَ فقَلُْت ، آمِينَ ، فَقاَلَ يَا مُحَمَّ

ُ قلُْ آمِينَ فقَلُْت آمِينَ ، قَالَ وَمَنْ ذكُِرْت عِنْدَهُ فلََمْ أدَْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَمَاتَ فلََمْ يغُْفرَْ لَهُ فأَدُْخِلَ النَّا رَ فأَبَْعَدَهُ اللََّّ

ُ قلُْ آمِينَ فقَلُْت آمِينَ { .  يصَُل ِ عَلَيْك فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فأَبَْعَدَهُ اللََّّ

 أيُّها المؤمنون:

على عقوقِ الآباءِ والأمهاتِ فانتبهْ أيُّها العاقُّ فالعقوقُ مِن أكبرِ لقد حذرَ الْسلامُ أشدَّ التحذيرِ وشددَ أشدَّ التشديدِ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  ُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ “ ألََا أنُبَ ئِكُُمْ بأِكَْبرَِ الْكَبَائرِِ ثلََاثاً ؟“الكبائرِ. فعن أبَِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللََّّ

ِ قاَلَ:قاَلوُا: بَلَى يَ  ِ وَعقُوُقُ الْوَالِدَيْنِ “ ا رَسُولَ اللََّّ شْرَاكُ بِاللََّّ ورِ ” وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئاً فقَاَلَ:“ الِْْ قَالَ: “ ألََا وَقَوْلُ الزُّ

رُهَا حَتَّى قلُْناَ: ليَْتهَُ سَكَتَ   ”فَمَا زَالَ يكَُر ِ

ِ بل اسمعْ أيُّها العاقُّ يعجلُ اللهُ لك العقوبةَ في ال دنياَ مع ما يدخرُهُ لكَ في الآخرةِ فعنَْ أبَيِ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََّّ

نْيَ  ُ تعالى لِصَاحِبِهِ الْعقُوُبَةَ فيِ الدُّ لَ اللََّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذنَْبٍ أجَْدَرُ أنَْ يعُجَ ِ ا  مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ صَلَّى اللََّّ

حِمِ(  وفـى الصحيحينِ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنُ عمـروِ بنُ العاصِ رضى اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ مِثْ  لُ الْبَغْيِ وَقطَِيعَةِ الرَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إنَِّ مِنْ أكَْبرَِ الْكَبَائِ  ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قال : قَالَ رَسُولُ اللََّّ جُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ ياَ رِ أنَْ صَلَّى اللََّّ  يلَْعنََ الرَّ

 ُ جُلِ فَيَسُبُّ أبَاَهُ وَيَسُبُّ أ جُلُ أبََا الرَّ جُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّ ِ وَكَيْفَ يلَْعنَُ الرَّ هُ(رَسُولَ اللََّّ  مَّ



  

 أيها المؤمنون: 

ِ سبُْحَانَه  بُ بِهِ الْمُؤْمِنوُنَ إلِىَ اللهِ إنَّ إكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ مِنْ إجْلالِ اللََّّ ا يتَقَرََّ وَتعَاَلَى، و إنَِّ إكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ مِمَّ

ِ عَزَّ وَجلَّ وَعَظِيمَ مَوْعُودِهِ. وعن أبي موسىَ رضي اللهُ عنه قالَ قالَ رسولُ اللهِ صَلَّ  ى اللهُ وَيطَْلبُوُنَ بِهِ ثوَابَ اللََّّ

ِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقرُْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافيِ عَ “ مَ أنَّهُ قاَلَ: عَليَْهِ وَسَلَّ  نْهُ، إنَِّ مِنْ إِجْلَالِ اللََّّ

 “ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ 

 

مُنتصِرًا، وإذا بأبَِي بَكْرٍ رضيَ اللهُ عَنهُ وأرَضَاهُ آخِذاً بيََدِ أبيهِ أبَِي قحَُافَةَ، ودَخلَ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فاَتحًا 

ا رَآهُ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فلمَّ ألََا ترََكْتهَُ حَتَّى “مَ قالَ: ذلكَ الشيخُ الكَبِيرُ، يَسُوقهُُ إلِىَ النَّبِي 

ِ: هوَُ أحََقُّ أنَْ يَأتْيِكََ.   تكريمًا واحترامًا منه صلَّى اللهُ عليه “ونَ نحَْنُ الَّذِي نَأتْيِهِ نَكُ  ، فقََالَ أبَوُ بَكْرٍ: ياَ رَسُولَ اللََّّ

ُ لَهُ وسلم للمسنين  رُوي بسندٍ ضعيفٍ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلم أنَّهُ قالَ: ))مَا أكَْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِن ِهِ  إلِاَّ قيََّضَ اللََّّ

 اللهُ عَليهِ مَنْ يكُْرِمُهُ عِنْدَ سِن ِهِ((  روى يحيى بنُ سعيدٍ المدني قالَ: بلغنَا: أنَّ مَن أهََانَ ذاَ شَيبةٍ لَمْ يَمُتْ حتَّى يبَعثَ 

، جازاكَ اللهُ مِن جِ  نسِ عَمَلِكَ، فهَيَّأ لكَ وأنَتَ شَيخٌ مَن مَن يهُينُِ شَيبتَهَُ إذاَ شَابَ. فإذَا أكَرمتَ شَيخًا وأنَتَ شَابٌّ

وا يكُرِمُكَ وأنَتَ في حَاجةٍ إِلى الِْكرامِ، هذِه الأمُورُ كمَا يقَولُ النَّاسُ )سَلفٌَ(؛ البرُِّ سَلفٌ، والعقُوقُ سَلفٌ، بِرُّ 

كُم أبنَاؤُكُم.  آباءَكُم، تبَرَُّ

ينِنَا ومِن كلامِ نبي نَِا صلَّى اللهُ عليه وسلم  قالَ كما في حديثِ أنسِ وإجلالُ الكبيرِ مِن خلالِ احترامِهِ وتوقيرِهِ مِن د

 بنِ مالكٍ رضي اللهُ عنه قالَ قالَ صلَّى اللهُ عليه وسلم: ليسَ منَّا مَنْ لَمْ يرَْحَمْ صغيرنا ويوَقِ رْ كبيرنا ومِن آثارِ هذا

زايَا عَن العبَدِ، وسَببٌ للخَيراتِ الاحترامِ والتقديرِ: التيَسِيرُ والبَركَةُ، وانصِرافُ الفِ  تنَِ والِمحَنِ والبَلاياَ والرَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  هَلْ تنُْصَرُونَ “والبرَكاتِ المتتالياتِ عَليهِ في دُنيَاهُ وعقُباَهُ، لَقد جَاءَ في حَديثِ النبي 

الكبيرِ وتوقيرُه  وقضاءُ حوائجِهِ سنةٌ مِن سننِ الأنبياءِ وشيمةٌ مِن شيمِ  وكيف لا؟ وإجلالُ ” وَترُْزَقوُنَ إلِاَّ بِضُعفَاَئِكُمْ 

عَاءُ وَأبَوُناَ شَيْخٌ كَبيِرٌ  فَسَقىَ لَهُمَا ثمَُّ توََلَّى  ِ الصالحين الأوفياءِ )قاَلَتاَ لا نَسْقِي حَتَّى يصُْدِرَ الر ِ ل ِ فقََالَ رَب  إلِىَ الظ ِ

 يَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ( إنِ يِ لِمَا أنَزَلْتَ إلَِ 

لبُُ مِنْهُمُ الْمُسَاعَدَةَ، وهَا هوَُ الْفاَرُوقُ رَضِيَ اللهُ عَنْه وَأرَْضَاهُ رَأىَ شَيْخًا ضَرِيرًا يهُودِيًّا، يَمُدُّ يَدَهُ إلِىَ النَّاسِ، وَيَطْ 

: فَ  يَ فقَاَلَ لَهُ عُمَرُ: مَا ألَْجَأكََ إِلىَ مَا أرََى، قَالَ الْيَهُودِيُّ ن ِ لَا أسَْتطَِيعُ الْعَمَلَ لِأؤَُد ِ رَضْتمُْ عَلِيَّ الْجِزْيَةَ وَأنَاَ كَبِيرُ الس ِ

، فَلَجَأتُْ إلِىَ مَد ِ يَدِي إِلَى النَّاسِ، فَرَقَّ لَهُ عُمَرُ وَأخََذَ بيَِدِهِ، وَذَهَبَ بهِِ إلِىَ مَنْزِلِ  قاطِ هِ فَأعَْطَاهُ مَالًا، وَأمََرَ بإِسِْ مَا عَليََّ

ِ كَبيِرٍ ”وَاللهُ مَا أنَْصَفْنَاهُ، أنَْ أكََلْناَ شَبيِبتَهَُ، ثمَُّ نَخْذلُهُُ عِنْدَ الْهَرَمِ “الْجِزْيَةِ عَنْه وَقاَلَ:  ، وَأسَْقطََ الْجِزْيَةَ عَنْ كلُ ِ يَهُودِي 

. ن ِ  فيِ الس ِ

، فسل مَ عليه، وقالَ: يا فلانُ، تحبُّ ودخلَ سليمانُ بنُ عبدِ الملكِ مرةً المسجدِ، فوجدَ في المسجدِ رجلًا   كبيرَ السن ِ

هُ، وجاءَ الكِبرَُ وخيرُهُ، فأنَا إذا قمتُ قلتُ: بسمِ اللهِ، وإذا قعدتُ  أنْ تموتَ؟ قالَ: لا، ولمَ؟ قال: ذهبَ الشبابُ وشرُّ

 قلتُ: الحمدُ للهِ، فأنَا أحبُّ أنْ يبقى لي هذا .

قلوبِنَا ،وكبارٌ في نفوسِناَ ،وكبارٌ في عيوننِاَ ، كبارٌ بعظيمِ حسناتِكُم وفضلِكُم بعدَ يا معاشرَ الكبارِ، أنتم كبارٌ في 

اللهِ علينا، أنتم الذين علَّمْتمُ وربيتمُ وبنيتمُ وقدمتمُ وضحيتمُ لئن نسيَ الكثيرُ فضلَكُم فإنَّ اللهَ لا ينسى، ولئن جحدَ 

ن طالَ العهد  على ما قدمتمُوه مِن خيراتٍ وتضحياتٍ فإنَّ الخيرَ يدومُ الكثيرُ معروفَكُم فإن  المعروفَ لا يَبْلي، ولئ

الِحَاتِ إنَِّا لا نضُِيعُ أجَْرَ   مَنْ أحَْسَنَ ويبقىَ ثم إلى رب كَِ المُنتهى وعندهُ الجزاء الأوفى ))إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 عَمَلاً((

 

 عظيمَ لي ولكمأقولُ قولِي هذا واستغفرُ اللهَ ال  

 



 الخطبةُ الثانيةُ :

ُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه  دًا عَبْدُهُ الحمدُ للهِ ولا حمدَ إلا لهُ وبسمِ اللهِ ولا يسُتعانُ إلا بهِ وَأشَْهَدُ أنَْ لا إلَِهَ إلِا اللََّّ وَأنََّ مُحَمَّ

 وبعدُ…………………… وَرَسُولهُُ  

.أيُّها المؤمنون : هناكَ شخصياتٌ بارةٌ ,وش  خصياتٌ عاقةٌ سجلَهَا القرآنُ والتاريخ 

فهيَّا بنَا سويًّا لنقفَ معاً مع ساداتِ البر ِ بالآباءِ والأمهاتِ مع أولئك الذين كان لهم البرُّ شعارًا والطاعةُ عنوانًا ولا 

ثلةِ في البر ِ يليقُ لِي أنْ أتحدثَ عن البرِ  ولا أتحدتُ عن إسماعيلَ عليه السلامُ الذي ضربَ لنَا أروعَ الأم

 والْحسانِ.

ا بلََغَ مَعَهُ السَّعْيَ   قاَلَ ياَ وكيفَ لا ؟وقد مدحَهُ اللهُ في قرآنِهِ  عندمَا أخبرَهُ أبوهُ بالرؤياَ التي رآهَا في المنام)  فلََمَّ

 بنُيََّ إِن ِي أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَ ِي أذَْبَحُكَ فاَنْظرُْ مَاذاَ ترََى(

 

نُ في عصرِناِ لوصفَ أباهُ بالجنونِ والتخريفِ, لكنَّ إسماعيلَ عليه السلامُ أرادَ أنْ يعلمَ أبناءَ هذا لو كان هذا الاب

الجيلِ  دروسًا في البر ِ والْحسانِ. إسماعيلُ عليه السلامُ يضربُ مثالًا في البر ِ لا مثيلَ لهُ عندمَا قال لأبيهِ ) ياَ 

ابِرِينَ (يَا أبََتِ لا تأخذْ رأييِ ولا تنتظرْ مشورتيِ نفذْ ما أمرَكَ بهِ أبََتِ افْعلَْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُنِ  ُ مِنَ الصَّ ي إنِْ شَاءَ اللََّّ

 اللهُ أكبرُ …………. مولاكَ 

ا بأبيهِ؟    ولكنْ أتدورنَ لماذاَ كان إسماعيلُ بارًّ

ا بأبيهِ عندمَا كان يدعوهُ إلى التوحي دِ وأبوهُ يدعوهُ إلى الشركِ، إبراهيمُ عليه لأنَّ إبراهيمَ عليه السلامُ  كان بارًّ

السلامُ  يدعو أباهُ  إلى الجنةِ وأبوهُ يدعوهُ إلى النارِ، إبراهيمُ عليه السلامُ  يدعو أباهُ  بكلمةٍ تحملُ مِن العطفِ 

في سورةِ  مريم )إِذْ  والحنانِ ما فيها, وأبوهُ يردُّ عليهِ بالقسوةِ والغلظةِ والفظاظةِ، وصورَ لناَ القرآنُ هذا المشهدَ 

( ياَ أبََتِ إنِ يِ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ 42قاَلَ لِأبَِيهِ ياَ أبََتِ لِمَ تعَْبدُُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يبُْصِرُ وَلَا يغُْنيِ عَنْكَ شَيْئاً )

حْمَنِ عَصِيًّا ( ياَ أبََتِ لَا تَ 43يأَتْكَِ فَاتَّبِعْنيِ أهَْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ) عْبدُِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّ

(44 ……………) ِ اللهُ أكبرُ إنَّهُ البرُّ يا شبابُ ولا تقلْ هؤلاء أنبياءَ فهذا هو نوحٌ عليه السلامُ مع ولدهِ العاق 

زِلٍ ياَ بنُيََّ ارْكَبْ مَعنَاَ وَلَا تكَنُْ مَعَ الْكَافرِِينَ لأبيهِ وصورَ لنا القرآنُ هذا المشهدِ: )وَناَدَى نوُحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فيِ مَعْ 

ِ إلِاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَ 42) الَ بيَْنَهُمَا الْمَوْجُ ( قاَلَ سَآوَِي إلِىَ جَبلٍَ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللََّّ

 لعقوقُ دينٌ لابدَّ منهُ والديانُ لا يموتُ.( ا43فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقيِنَ ) 

 

ا يَبْلغُنََّ عِنْدَكَ الْ  كِبَرَ أحََدُهُمَا أيُّها الشبابُ :أحسنوُا لكبارِ السن ِ لاسيمَا مِن الوالدين مِن الآباءِ والأمهاتِ قال ربُّنَا )إِمَّ

ٍ وَلا تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لَ  ِ أوَْ كِلاهُمَا فلَا تقَلُْ لَهُمَا أفُ  ب  حْمَةِ وَقلُْ رَّ هُمَا قَوْلاً كَرِيمًا  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناَحَ الذُّل ِ مِنْ الرَّ

 ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانيِ صَغِيرًا(  لاسيَّمَا إنْ كانَ الكبارُ مِن الأعمامِ والعماتِ والأخوالِ والخالاتِ, كم تجلسونَ مع

 تجالسوهُم وتدخلوُا السرورَ عليهم فإذا جلستمُ مع الأقرباءِ الكبارِ الأصحابِ والأحبابِ من ساعاتٍ وساعاتٍ كمْ 

 اللهَ اللهَ في ما هُم فيهِ مِن ضيقِ نفوسهِم.… مللتمُ وضقتمُ وسئمتمُ فاللهَ اللهَ في ضعفهِم

 

  إلى المسنين في كل ِ مكانٍ.فاللهَ اللهَ في البر ِ اللهَ اللهَ في الْحسانِ إلى الآباءِ والأمهاتِ اللهَ اللهَ في صنعِ المعروفِ 

 

 اللهم اغفر لْبائنا وأمهاتنا.

 اللهم ارحم الشيوخ الركع يارب العالمين.



 اللهم اشف ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين.ووفق ولي عهدنا.

 اللهم أعز الْسلام واخذل الكافرين.

، ومكرِ الـماكرين، واعتداءِ الـمعتدين، وإرجافِ حفظُ اللهُ مملكتنامِن كيدِ الكائدين، وشر ِ الفاسدين وحقدِ الحاقدين

 الـمُرجفين، وخيانةِ الخائنين.

حْسَانِ وَإيِتاَءِ ذِي الْقرُْبىَ، وَينَْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَا َ يأَمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالِْْ ِ: إنَِّ اللََّّ لْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعلََّكُمْ عِباَدَ اللََّّ

ُ يَ  ِ أكَْبرَُ وَاللََّّ َ يَذْكرُْكُمْ وَاشْكرُُوهُ عَلىَ نِعَمِهِ يزَِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللََّّ  عْلَمُ مَا تصَْنَعوُنَ تذََكَّرُونَ فاَذْكرُُوا اللََّّ

 

 


